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ثمة أدلة قوية تشير إلى أن حالة 
الاســـتياء التي تنتاب الناخبين في 
الوقت الراهن، والناجمة عن فشل إدارة 
الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 
غزة،  على  الإسرائيلية  للحرب  التصدي 
قد لعبـــت دوراً في الهزيمة الســـاحقة 
الحزب  مرشـــحة  بها حملة  مُنيت  التي 
الديمقراطي كمالا هاريس في الانتخابات 

الرئاسية التي أجريت في سنة 2024.
حيث تُظهر البيانـــات التي أفرزتها 
اســـتطلاعات الرأي أن بعـــض الفئاتٍ 
لقاعدة  أساســـية  ركيـــزةً  تُعـــد  التي 
فئات  ومنهـــا  الديمقراطـــي،  الحـــزب 
الملونين،  الناخبين الشباب، والناخبين 
والمحســـوبين على التيار الليبرالي، لم 
تخرج لدعم كمالا هاريس في عام 2024 
بنفس الأعداد التـــي دعمت بها قبل ذلك 

جو بايدن في عام 2020.
غير أن هؤلاء الناخبين المســـتائين 
قد توحـــدت جهودهم في عـــام 2026 
الديمقراطيين  المرشحين  من  عدد  لدعم 
التقدمييـــن الذيـــن نجحوا فـــي إزاحة 
شاغلي المقاعد الحاليين في الكونغرس 

في أنحاء مختلفة من البلاد.
 ورغم أن بعض هؤلاء المرشـــحين 
الفائزين يصفون أنفسهم بالاشتراكيين، 
إلا أن كثيريـــن منهـــم لا يتبنـــون هذا 
الوصـــف. قالقاســـم المشـــترك الأكبر 
بينهم هو معارضة استمرار المساعدات 

العسكرية الأمريكية لإسرائيل. 
وفي الواقع، فإن المواقف الســـلبية 
الإسرائيلية  الممارسات  تجاه  للناخبين 
المحتلة،  الفلســـطينية  الأراضـــي  في 
والدعـــم الأمريكـــي لإســـرائيل، ودور 
الجماعـــات المؤيـــدة لإســـرائيل التي 
المنتقدة،  تسعى إلى إســـكات الأصوات 
قد أصبحت واســـعة الانتشـــار لدرجة 
أن بعض شـــاغلي المناصب أنفسهم قد 
انضموا إلى صفـــوف المنتقدين لتعزيز 

فرصهم الانتخابية.
طُرحت  التطورات،  هذه  أعقاب  وفي 
تســـاؤلات في العديد من المقالات حول 
ما ســـتفعله اللجنـــة الوطنية للحزب 
لتغيير نهجها في دعم  الآن  الديمقراطي 
إسرائيل واستعادة الناخبين الساخطين. 
ورغم أن هذا الشـــعور منطقي ومفهوم، 
إلا أنه ينبع من تصـــور خاطئ لطبيعة 

الحزب الديمقراطي وما يمكنه القيام به 
فعلياً.

أولاً، ينطوي هذا الرأي على افتراض 
خاطئ بأن الحزب الديمقراطي هو هيئة 
أعضاء  توجيه  تتولى  السياسات  لصنع 
الحزب ومرشـــحيه؛ لكن فـــي الحقيقة 
فإن الحـــزب يقتصر في عمله على إدارة 
عملية  على  والإشراف  الداخلية  شؤونه 
اختيار المندوبين للمؤتمر الوطني الذي 

يُعقد كل أربع سنوات.
وعلى الرغم من هذا الدور المحدود، 
يسود اعتقاد خاطئ بأن اللجنة الوطنية 
الديمقراطية تعمل علـــى غرار الأحزاب 
السياســـية الأوروبية في نظام برلماني 
الانضباط  ويفرض  السياســـات  يحدد 

الداخلي. 
الأمريكية،  المتحـــدة  الولايات  في 
يخوض المرشحون حملاتهم الانتخابية 
بشـــكل مســـتقل إلى حد كبيـــر، وهو 
مـــا يعطيهـــم القدرة علـــى التحكم في 
الميزانيات والموظفين، وهو وما يمكنهم 

أيضا من رسم سياساتهم بأنفسهم.
الذي يلعبه  الدور  أيضا  لا ننســـى 
المال في التأثير في سياســـات الولايات 
النظر  الأمريكيـــة... فبغض  المتحـــدة 
عن الحزب الوطنـــي، تقوم كيانات مثل 
لجان الحمـــات الانتخابية الديمقراطية 
بجمع  الشيوخ  ومجلس  الكونغرس  في 

الأموال لدعم المرشحين.
كما تقـــوم لجان العمل السياســـي 
وكيانات »الأمـــوال المظلمة« - الممولة 
من قبـــل متبرعين أثريـــاء غير ملزمين 
بالإفصاح عن تبرعاتهم - بإنفاق أموال 
مستقلة نيابة عن المرشحين، ويتجاوز 
حجم الأموال التي تجمعها وتنفقها هذه 
الكيانات مجتمعـــة بكثير حجم الأموال 

التي يجمعها وينفقها الحزب نفسه.
تذهب معظم الأمـــوال التي تجمعها 
الكيانات المرتبطة بالحزب الديمقراطي، 
الكبرى،  السياســـي  العمـــل  ولجـــان 
وصناديق »المـــال المظلم«، والحملات 
الفرديـــة، إلى قلـــة مـــن مجموعـــات 
الاستشـــارات ذات الميول الديمقراطية، 
المليارات  إذ تنفق هـــذه المجموعـــات 
الرأي،  واســـتطلاعات  الإعلانات،  على 
والرســـائل الرقمية، بل وتستحوذ على 
أدوار كانت تضطلع بها ســـابقاً أحزاب 

الولايات والأحزاب الوطنية. 
المســـتفيدين من سخاء  وبوصفهم 
الأموال،  بهذه  يغدقون  الذين  المتبرعين 
فإنهم يلتزمون بالنهج التقليدي السائد. 
فهم يتجنبون المخاطرة، وهو ما يجعلهم 
منفصلين عن واقع الناخبين، ويسعون 
بالتالي وراء الربح بقدر سعيهم لتحقيق 

النتائج الانتخابية.
للحزب  الجديد  الرئيس  تعرض  لقد 
البعض )بمن  الديمقراطي لانتقادات من 
فيهم استشـــاريون ومتبرعون( لأنه لا 
ينظر إلى الحزب باعتبـــاره مجرد قناة 
لضخ الأموال إلى الاستشاريين، بل وجه 
بدلاً من ذلك مبالغ قياسية لتعزيز فروع 

الحزب في الولايات.
وفي ضوء هذا الواقع، يُعد الاحتجاج 
ضد اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
بسبب الفشـــل في انتخابات 2024، أو 
منطقة  تجاه  السياسة  بتغيير  للمطالبة 

الشرق الأوسط جهداً ضائعاً.
للحـــزب  الوطنيـــة  فاللجنـــة   
الديمقراطي ليست هي المشكلة، ولا هي 
المشـــكلة الحقيقية في  الحل، بل تكمن 
الاستشاريين، وفي الأموال الطائلة التي 
الذين  المرشـــحين  أعمالهم، وفي  تموّل 
يتلقون مشورتهم ويفوزون بالانتخابات 

بفضلهم.
ومـــع ذلـــك، وكمـــا رأينـــا، فإن 
الناخبين  التغيير قادم وتقـــوده قاعدة 
الديمقراطييـــن - هؤلاء الناخبون الذين 
أطاحوا بمســـؤولين حاليين تمســـكوا 

بسياســـات الماضي الفاشـــلة المؤيدة 
لإسرائيل. 

الانتخابية  الانتصـــارات  لقد بعثت 
الســـيد  اللافتة - مثل فوز عبدالرحمن 
على عضوة في الكونغرس تحظى بدعم 
المؤسسة الحزبية والمؤيدين لإسرائيل، 
وبتمويل ضخم تجاوز 70 مليون دولار 
مـــن لجان العمـــل السياســـي الكبرى 
واضحة  برسالة   - »المظلمة«  والأموال 

مفادها أن التغيير بات وشيكاً.
إن صياغـــة السياســـة المتعلقـــة 
بمنطقة الشرق الأوسط ليست من مهام 
اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. لذا 
فإن مطالبة الحزب بإقرار قرار بشـــأن 
هذه القضية يُعد توجيهاً خاطئاً للجهود 

وهدراً لها.
 وتكتسب انتصارات شخصيات مثل 
تلك التي حققها براد لاندر وعبدالرحمن 
أكبر بكثير - فهنا يكمن  الســـيد أهمية 
موطن التغيير الحقيقي، وينبغي تركيز 
الجهود على مواصلـــة تحقيق مثل هذه 

الانتصارات الانتخابية.
أمـــا إذا أراد الديمقراطيون الضغط 
على اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، 
فإليكم بعض المقترحات للمجالات التي 

يمكن لهذه اللجنة إجراء تغييرات فيها:
} إصـــاح آلية تمويـــل الحملات 
الانتخابية لإبعـــاد الأموال الضخمة عن 
السياســـة، والقضاء على الدور المفسد 
للجان العمل السياسي الكبرى والأموال 

المجهولة المصدر في الانتخابات. 
} دعـــم جهـــود رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة للحـــزب الديمقراطي الرامية 
الموارد نحو بناء  المزيد من  إلى توجيه 
فروع الحزب على مستوى الولايات، بدلاً 

من تحويل الأموال إلى المستشارين.
أعضاء  يدعـــم  قـــرار  اتخاذ  	{
الأربعين  الديمقراطيين  الشيوخ  مجلس 
)مـــن أصل 47( الذيـــن صوتوا لصالح 
تقليـــص بعض أشـــكال المســـاعدات 

العسكرية لإسرائيل.

} رئيس المعهد العربي الأمريكي

 »Page Six« صفحـــة  أعلنت 
مؤخراً  هوليـــوود  بأخبار  المعنية 
»انـــدلاع حـــرب رســـائل مفتوحة بين 
الأطـــراف المؤيدة لإســـرائيل والمؤيدة 
لفلســـطين في هوليـــوود«. قبل بضع 
المستحيل تصور  من  كان  فقط،  سنوات 

عنوان كهذا.
يتزايد  صراعـــاً  المقال  وصف  وقد 
فيه الطابع العلني بيـــن القوى المؤيدة 
داخل  لإسرائيل  المؤيدة  وتلك  لفلسطين 
قطاع الترفيه. فمـــن جهة، يقف فنانون 
وشـــخصيات بـــارزة في هـــذا المجال 
الإبادة  ضـــد  صريحاً  موقفـــاً  متخذين 
الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. 
المدافعون عن  ومن جهة أخرى، يحاول 
رغم  الإبادة  هذه  إنكار وقوع  إســـرائيل 

وجود أدلة دامغة لا تقبل الشك.
ومع ذلك، فإن هـــذا الطرح لم ينقل 
الصورة الكاملة. فما يجري حالياً يحمل 
بكثير مجرد  تفـــوق  وتداعيات  أبعـــاداً 
خلاف بين المشـــاهير أو »حرب رسائل 
مفتوحـــة«. إنه جزء من ثـــورة ثقافية 
تختمـــر فـــي المجتمـــع الأمريكي، وقد 
وصلـــت الآن إلى أعلى المســـتويات في 
للبلاد. وفي خضم  الثقافية  المؤسســـة 
هذا الصراع، فإن إســـرائيل تخسر – بل 

وتتكبد خسارة فادحة.
الدعم  أقر بـــأن  المقـــال  رغـــم أن 
لفلســـطين قد بلغ حداً من القوة أدى إلى 
انقســـام هوليوود علنـــاً، إلا أنه حجب 
الجاري من خلال تصوير  التحول  حجم 
المشـــهد الراهن على أنـــه »حرب« بين 

معسكرين.
لقـــد دأبت هـــذه الصناعـــة - قبل 
الأفلام  صُنّاع  ترســـيخ  من  وقت طويل 
وشركات الإنتاج والممثلين الإسرائيليين 
لحضورهـــم البـــارز فـــي هوليوود - 
على إعلاء شـــأن إســـرائيل واغتنام كل 
فرصة للترويج لها؛ إذ صاغت الســـينما 
والتلفزيون صورة براقة لأمة »بطولية« 
ر تأسيســـها وبقاؤها المســـتمر  صُـــوِّ
كمعجـــزة، بينما طُمســـت إلى حد كبير 
معالمُ التجريد من الملكية وأعمال العنف 
لتلك  الأساســـية  الركيزة  تشـــكل  التي 

السردية.
وفـــي المقابـــل، دأبـــت الأعمـــال 
الفنية -بشـــكل شـــبه دائم- على تقديم 
في  والمسلمين  والعرب  الفلســـطينيين 
صورة ســـلبية، واصفةً إياهم بـ»الآخر« 
الهمجي والمُهدِّد، الذي يُفترض أنه يفتقر 
إلى أي ادعـــاء مشـــروع بالحضارة، أو 
منظومـــة أخلاقية معترف بها، أو تاريخ 

وهوية يستحقان اهتماماً جاداً.
لقـــد لعبت هوليـــوود بالفعل دوراً 
محورياً فـــي عملية التجريـــد الممنهج 
داخل  إنســـانيتهم   من  للفلســـطينيين 
يبدأ  وحين  الغربية.  الشـــعبية  الثقافة 
الأفلام  وصنّـــاع  الممثلين  مـــن  الآلاف 
والمنتجيـــن والفنانين في اتخاذ مواقف 
علنية مبدية مناصرة لفلسطين -وغالباً 
ما ينطوي ذلك على مخاطر مهنية - فإننا 
الحديث بثقة عن تحوّل  نستطيع حينئذٍ 

ثقافي ذي أبعاد تاريخية.
وتُعد أسماء مثل سوزان ساراندون، 
ومـــارك روفالـــو، وبينيلوبـــي كروز، 
فينيكس،  وخواكين  بارديـــم،  وخافيير 
وتيلدا سوينتون، وأوليفيا كولمان، وإيما 
ستون، وســـينثيا نيكسون، وريز أحمد، 
مجـــرد أمثلة بارزة ضمن قائمة تتســـع 
بالشجاعة  يتحلون  لفنانين  باســـتمرار 
والوازع الأخلاقي في مواجهة مؤسســـة 

صناعية عتيقة الطراز.
غيـــر أن القصـــة تتجـــاوز حدود 
هوليوود بكثير. يكفي أن ننظر إلى الجدل 
الواسع الذي احتدم مؤخراً في الولايات 
المتحدة الأمريكية عقب استبعاد المغني 
مـــن   )Macklemore( »ماكلمـــور« 
الحفلات المتبقية ضمـــن جولة »لوب« 

)Loop Tour( للمغني إد شيران.
يُعد ماكلمور )Macklemore( أكثر 
للقضية  بكثير من مجرد مغـــنٍّ مناصر 
الفلســـطينية. فهـــذا المغنـــي ومؤلف 
الأغانـــي، الحائز جائـــزة »غرامي«، هو 
راوٍ سياســـي موهوب جمع في مسيرته 
الفنية بين النجاح الجماهيري الواســـع 
الاجتماعية.  بالقضايا  الراسخ  والالتزام 
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، 

برز كواحد من أقـــوى الأصوات الداعمة 
لفلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية 

وخارجها.
 Ed( وخـــال حفـــات إد شـــيران
ملعـــب  فـــي  الأخيـــرة   )Sheeran
في   )MetLife Stadium( »ميتلايف« 
نيوجيرســـي، عبّر ماكلمور عن تضامنه 
مـــع الفلســـطينيين في غـــزة والضفة 
»فلســـطين  إلى  ودعا  المحتلة،  الغربية 
 »Hind’s Hall« حرة«، كما قـــدّم أغنية
)قاعة هنـــد(؛ وهي أغنيـــة احتجاجية 
تخليداً لذكرى الطفلة الفلســـطينية هند 
رجب التي قتلتها القوات الإسرائيلية في 

غزة.
لقد جاء رد الفعل على موقف الفنان 
ماكلمور الشـــجاع فوريـــاً، ولكنه كان 
متوقعاً أيضاً، إذ لجأ أصحاب المليارات 
الذيـــن يســـيطرون على أماكـــن إقامة 
الحفلات إلى السلاح المتاح لديهم دائماً: 
القـــوة المالية. وفي ذات الســـياق فقد 
 ،)Robert Kraft( رفض روبرت كرافت
Gillette Sta� )مالك ملعب »جيليــ�ت«) 
بإحياء حفل  لماكلمور  السماح   ،)dium

فيه.
لجأ شيران -الذي بدا وكأنه يقلل من 
شأن خطورة الموقف- إلى موقف دفاعي؛ 
قائلاً: »لست متواطئاً«، مشدداً  إذ صرّح 
على أن قرار استبعاد ماكلمور كان قرار 
الجهة المنظمة للحفل وليس قراره هو. 

غير أن هذا الـــرد الضعيف الصادر 
عن أحد أكثـــر الموســـيقيين تأثيراً في 
العالم -لا ســـيما في وقت كان يتعرض 
فيه فنان مشـــارك في جولتـــه للعقاب 
بســـبب تعبيره عن رأيه- لا يمكن بأي 

حال اعتباره موقفاً »محايداً« سياسياً.
في الماضـــي، كان مـــن الممكن أن 
تنتهي القصـــة عند هذا الحـــد؛ إذ كان 
ســـيُعزل ماكلمـــور وتصبح مســـيرته 
المهنية في مهب الريـــح، بينما يواصل 
شيران والجهات المنظمة ومالكو الملعب 

أعمالهم دون أن يمسهم سوء يُذكر.
لكن تلـــك الأيام ولّت. فقد انتشـــر 
التضامن العالمي مع ماكلمور -وبالتالي 
مع فلســـطين- بســـرعة فائقة، لدرجة 
أجبرت المســـؤولين عن استبعاده على 
الدفاعية  التبريرات  من  سلســـلة  تقديم 

والمتناقضة أحياناً.
ومـــع ذلـــك، كان الضـــرر قد وقع 
بالفعل. فقد واجه شيران دعوات متزايدة 
للمقاطعـــة واحتجاجات، بل وصل الأمر 
إلى حد وقف بث موسيقاه من قبل محطة 

إذاعية إيرلندية، 

كما انسحب كل من فينياس ولوكاس 
غراهام وآرون رو مـــن الجولة، وكذلك 
فعلـــت فرقة »بيوغـــا« )Beoga( التي 

ترافق شيران في عروضه. 
عامة  وشخصيات  فنانون  بدأ  كذلك 
يتحدثون علنـــاً عن الإبادة الجماعية في 
قطاع غـــزة، وحرية التعبير، وســـلطة 
أصحـــاب المليارات في فـــرض الحدود 

السياسية للفن.
كمـــا تحرك صنّـــاع البودكاســـت 
التواصل  والمعلقـــون علـــى وســـائل 
الاجتماعي، ليصلوا إلى جمهور بالملايين 
ويغوصوا فـــي تفاصيل الجدل المثار إذ 
شرعوا في التساؤل عن هوية »كرافت«، 
وفحصـــوا علاقته الممتدة بإســـرائيل، 
»المقاطعة  لحركة  المناهضـــة  وحملته 
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات« 
)BDS(، فضلاً عن الآلة المالية الضخمة 

التي تدعم نشاطه السياسي.
»ماكلمور«  أدت محاولة معاقبة  لقد 
المطـــاف إلى وضع »كرافت«  في نهاية 
ذاتها  الترفيه  ومؤسســـة  و»شـــيران« 
تحت مجهر تدقيق غير مســـبوق. فبدلاً 
من إسكات رســـالة الحرية الفلسطينية، 
ســـاهمت تصرفاتهـــم فـــي تعزيزهـــا 

وإيصالها على نطاق أوسع.
وفي المحصلة، لا تقتصر هذه القصة 
على صـــراع بين فنانيـــن متخاصمين، 
تمامـــاً كمـــا لا يمكن في الوقت نفســـه 
اختزال التحولات التي تشهدها هوليوود 
في مجرد معســـكرين يتبادلان الرسائل 
من  مظهراً  يمثلان  الأمرين  فكلا  العلنية. 
مظاهر حراك ثقافي أوسع نطاقاً ينبع من 

القاعدة الشعبية في المجتمع الأمريكي.
لقد بـــدأ النـــاس -علـــى اختلاف 
خلفياتهم- يفتحـــون أعينهم أخيراً على 
الهائل  النفوذ  الجرائم الإسرائيلية وعلى 
الذي طالما مارسته تل أبيب على بلادهم.

وباستثناء اســـتطلاعات الرأي التي 
تُجرى من حين لآخـــر، نادراً ما تتصدر 
تلك القصة عناوين الأخبار، ولكن عندما 
تتأرجـــح الدفة إلى هذا الحـــد، لا أموال 
»كرافت« ولا الملاعب التي يسيطر عليها 

بقادرة على إيقاف هذا الزخم.
كما أنها لا تســـتطيع إسكات صرخة 
»فلسطين حرة« التي أطلقها »ماكلمور«، 
وهي صرخة بات يرددها اليوم الملايين 

حول العالم.

} أكاديمي وكاتب فلسطيني

هل تتغير السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي؟

الفن ســـاحة أخرى للصراع بين فلســـطين وإسرائيل

حوادث  أخيـــرا  تكـــرَّرت 
وانفجـــارات في عـــدة مناطق 
سورية، طالت خطوط إمدادات الطاقة 
ومواقع ومنشآت أخرى، منها محطة 
التي أدى  تشرين في ريف دمشـــق، 
تفجير فيها إلى خروج ثلاث محطات 

توليد كهرباء عن الخدمة. وقبلها حدث تفجير في خط 
تصدير غاز معمل الجبســـة في 18 أغسطس الماضي، 
واعتبرته السلطات الســـورية عملا تخريبيا متعمداً. 
وكذلك وصفت تفجير الصمام المقطعي في خط الغاز 
الممتد من منطقة الشـــولا إلى مدينة دير الزور في 28 

الشهر الماضي )سبتمبر(.
يضع توالي هـــذه الحوادث أو الأعمال التخريبية 
مســـألة أمن البنية التحتية في ســـورية أمام اختبار 
جديد، لكونـــه يجعل حماية شـــبكة الطاقة والمياه 
الوطني في  من الأمـــن  والاتصالات والطـــرق جزءاً 
ســـورية الجديدة، لا مجرّد مهمة فنية تتولاها وزارة 
الطاقة والجهات المختصـــة. وبالتالي، لم يعد ملف 
الطاقة في البلد كما كان يُنظر إليه في فترة نظام الأسد 
مشكلة اقتصادية وتقنية، تستلزم إعادة تأهيل حقول 
النفط والغاز، وإصـــاح محطات الكهرباء المتضرّرة 
وشبكات النقل القديمة، ومعالجة النقص في الوقود، 
وذلك كله يحتاج اســـتثمارات ماليـــة ضخمة لإعادة 
القطاع إلى مستويات مســـتقرة. لكن الجديد عمليات 
التخريب التي تضيف بعداً آخر، يتعلق بأمن منشـــآت 
الطاقة الذي يعدُّ أساسياً من أمن سورية واستقرارها.

تأتـــي هذه الاســـتهدافات في وقـــت تحاول فيه 
الحكومـــة إعادة تأهيل قطاع الطاقـــة، وزيادة إنتاج 
النفط والغاز، واســـتقطاب اســـتثمارات أجنبية من 
أجـــل التعافي والشـــروع بإعادة الإعمـــار. وتزداد 
تأثيراتهـــا، لأن إنتاج الغاز الســـوري ما زال أقل من 
الاحتياجات الداخلية. وبحســـب وزارة الطاقة، يبلغ 
الإنتاج المحلـــي من الغاز حوالـــي 8.5 ملايين متر 
مكعب يوميـــاً، بينما حاجة البلاد نحـــو 24 مليون 
متر مكعب يومياً، ما يفـــرض الاعتماد على الواردات 
الخارجية لتغطية جزء من احتياجات محطات توليد 
الكهرباء. كما أن اســـتهداف خطوط الغاز ليس مجرّد 
عمل تخريبي لمنشـــأة، لأن نتائجه تنعكس سلباً على 
يفضي  الســـوريين، حيث  لغالبية  المعيشية  الحياة 
توقف الغـــاز إلى تراجع قدرة توليـــد الكهرباء، التي 
تؤثر في المياه والمصانع والمستشـــفيات والمتاجر 
والاتصالات وســـواها. فضلاً عن أن لانقطاع إمدادات 
الغاز أو الكهرباء أثراً نفسياً وسياسياً متراكماً، لا على 
حياة السوريين فقط، بل أيضاً على صورة الدولة في 
المراحل الانتقالية، ويظهر مـــدى قدرتها على توفير 

الأمن والخدمات الأساسية.
باتت الدولة الســـورية أمام اختبار جديد يتعلق 
بمدى قدرتها على حماية المنشآت والمرافق الحيوية، 
خصوصـــاً أن اســـتهداف خطوط الغاز والمنشـــآت 
الحيوية لا يبـــدو مجرّد حادثة تقنية عابرة، يشـــي 
تكرارها بدخول مرحلة جديدة من الاستهداف المنظم، 

إضافة إلى آثـــاره الكبيرة على قطاع 
البلاد  الطاقة في مرحلة تحاول فيها 
اســـتعادة الحد الأدنى من الاستقرار 
الاقتصـــادي والخدمي. وما يزيد من 
تأثيراته أن منشـــآت الطاقة تشـــكل 
حادثاً  لأن  الحساســـية،  شديد  هدفاً 
صغيراً فيها يمكن أن ينتج أزمة كبيرة، فتفجير صمام 
واحد لا يحتاج قوة عسكرية كبيرة، ولكن يمكنه وقف 
تدفق مئات آلاف الأمتار المكعبة من الغاز، والتأثير في 

محطات توليد الكهرباء.
يتعلق الســـؤال الـــذي تطرحه هـــذه الحوادث 
التخريبية بالجهة التي وراءها، والمستفيدة منها، وما 
إذا كانت ترتبـــط بمجموعات محلية تهدف إلى تعطيل 
إمدادات الطاقة، أو أطـــراف خارجية لها مصالح في 
إرباك الحكومة السورية، وضرب عمليات التطوير في 
هذا القطـــاع، فضلاً عما يمكن أن تحمله هذه العمليات 
من رسائل تؤثر في الاستقرار، وإظهار أن سورية ممر 
طاقة غير آمن، في وقت يكثر فيه الحديث عن ممكنات 
تحويلها إلى ممرّ بديل لخطوط الطاقة، في ضوء أزمة 
مضيق هرمز، وتحـــاول فيه حكومتهـــا توفير بيئة 

للاستثمار والتعافي والشروع في إعادة الإعمار.
قد لا تكـــون مصادفة تزامن هذه الاســـتهدافات 
مع انطلاق أعمال الجزء الثانـــي من المرحلة الثانية 
لمشـــروع خط الغاز العربي في ســـورية، لاستكمال 
منظومـــة الخط من الحـــدود الأردنيـــة إلى الحدود 
التركية، بطول يقـــارب 566 كيلومتـــراً، والمجهّزة 
للعمل في الاتجاهين. ولا تتوفر أدلة تســـمح بالقول 
إن وراء هذه الاســـتهدافات الأمنية جهة معينة، لكن 
هـــذا لا يمنع وجود مثل هـــذا الاحتمال، خصوصاً أن 
تكرارها يطرح مشكلة أوسع من أنها حوادث معزولة. 
ويمكـــن تصور أكثر من جهة لهـــا مصلحة في ضرب 
البنية التحتية في ســـورية، وإظهار عجز سلطاتها، 
في وجود خلايا مسلحة أو شـــبكات تخريب، قادرة 
على العمل بأسلوب منخفض الكلفة، سواء من تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( أو فلول النظام المرتبطين 
بحزب الله اللبناني والنظام الإيراني، أو جهات أخرى 
متضرّرة من التطورات الســـورية. ولا يمكن استبعاد 
إسرائيل الساعية إلى ضرب استقرار سورية الجديدة، 

ولا تكفّ عن اعتداءاتها على الأراضي السورية.
لا يخفي ما ســـبق وجود عوامـــل أخرى تتعلق 
بالبنية التحتية المنهكة، وبهشاشة الجغرافيا الأمنية 
لخطوط الطاقة السورية، التي تمتد مئات الكيلومترات 
عبر مناطق مفتوحة وصحراوية، خصوصاً في أرياف 
دير الزور والبادية والحســـكة. وقـــد باتت الحكومة 
السورية في مواجهة مهمة مزدوجة: إعادة بناء بنية 
تحتية عانت طوال سنوات من تبعات الحرب والإهمال 
والنهب. وحماية ما يجري تأهيله وإصلاحه من أعمال 
التخريـــب والاعتداءات، ومنع إعـــادة إنتاج الخراب 

بأدوات أقل كلفة، وأكثر تأثيرا في الدولة والمجتمع. 

} كاتب وصحفي سوري

لبنان  يتحـــرر  هل 
ل »حزب الله«  من تغـــوُّ
في  الواســـعة  ومســـاهمته 
إضعـــاف الدولـــة اللبنانية 
الشـــعب  بمصالح  والإضرار 
اللبناني وتعطيل عمل الدولة 
اللبنانية منذ تأسيســـه وإلى 
بدعم  الوطني  بأمنهـــا  اليوم 
من النظـــام الإيرانـــي الذي 
القرار  على  السيطرة  يحاول 
اللبناني من خلال هذا الحزب 
اعتبار  أي  يعـــط  لـــم  الذي 
بالرغم  اللبنانية،  للســـيادة 
مـــن المزايدات والشـــعارات 
المقاومـــة   عـــن  المرتفعـــة 
والصمـــود وجبهة الممانعة ، 

حيث تسببت هذه المليشـــيا المسلحة الإرهابية 
التابعة إلى إيران في دمار شـــامل للبنان ولأهله 
ولم تجلـــب أي فائـــدة أو مصلحـــة للبنانيين 
وإعادة  السياسية  واتجاهاتهم  بمختلف طوائفهم 

لبنان سنوات إلى الوراء.
المسألة هنا لا تتعلقّ بالتوصيف والمزايدات؛ 
فدعنا ننظـــر إلى الواقع كما هـــو. يعاني لبنان 
-فضلاً عن الاحتلال الإســـرائيلي لجزءٍ كبير من 
أرضه- من هيمنة سلاح حزب الله، وتغوّله على 
الدولة والمجتمع معـــاً. ويتّفق معظم المحللين 
السياسيين على أنّ النظام في إيران حوّل لبنان 
إلى رهينةٍ عبر هيمنة المليشـــيات المسلحّة، بما 
أدّى إلى تـــآكل مفهوم الدولة الوطنية، حتى غدت 
المؤسسات اللبنانية الرسمية في بعض الأحيان 
مجرّد غطاءٍ لأنشـــطة هذا الحزب ومليشـــياته 
يتصرفـــون فيها كيفما يشـــاؤون. وهذا ما يُفقد 
الدولة قدرتها على ممارســـة سلطتها وسيادتها 
الفعلية وأداء وظائفها الأساسية تجاه المواطنين 
الذيـــن يعانون من غياب الخدمات الأساســـية. 
فالمســـألة هنا ليســـت أزمةً طارئة، بل تحوّلت 
إلى خلـــلٍ بنيويّ يجعـــل الحكومـــة المركزية 
اللبنانيـــة عاجزةً عن ضبط الأمـــن على النحو 
المطلوب، وعن بســـط ســـيطرتها على الجميع: 
أرضاً ومجتمعاً وخدماتٍ. بل كانت الدولة -قبل 
الرئاسة والحكومة الجديدتين- شبه عاجزةٍ عن 
اتخاذ قراراتٍ سيادية، وفي مقدّمتها قرار الحرب 
والسلم؛ والســـيطرةُ على »قرار السلم والحرب« 

هي الجوهر الحقيقي للسيادة في أيّ دولة.

وقـــد أدى ذلـــك إلى عجز 
احتكار  عن  اللبنانيـــة  الدولة 
للدفاع  اللازمة  المسلحّة  القوة 
والتراب  الوطنية  السيادة  عن 
هذه  تغوّل  بســـبب  اللبناني، 
في  لها  ومنافستها  المليشيات 
أخـــصّ أدوارها. فهـــي تتمدّد 
وطائفيّ،  مناطقيّ  أساسٍ  على 
التي  الدولة  موارد  وتســـتغلّ 
ســـيطرت علـــى جـــزءٍ منها، 
والمال  بالســـاح  وتستقوي 
الحرس  مـــن  المســـتجلبَين 
يعنيه  بما  الإيرانـــي  الثوري 
ذلك من انتهاكٍ لســـيادة لبنان 
وقراره الوطني، وإحلالِ الولاء 
المذهبي للولي الفقيه في إيران 

محلّ الهوية الوطنية الجامعة.
ومن الواضـــح أنّ علاقة حزب الله بإيران قد 
تحوّلت إلى تبعيةٍ عقائديـــة وتنظيمية صريحة 
ومعلنة، جعلـــت قراراته نابعةً مـــن المصالح 
الإيرانية لا مـــن المصلحة الوطنيـــة اللبنانية. 
وأدّى ذلك إلى تآكل النموذج اللبناني القائم على 
التعدّديـــة والمدنية، وإلى تعميق الاســـتقطاب 
الطائفي، حتى بات الجميع ينظر إلى سلاح حزب 
الله بوصفه أداةَ »غلبة« داخلية لا أداةَ »مقاومة« 

خارجية.
ويبقى في النهاية مستقبل هذا الحزب؛ حيث 
التاريخيـــة وتصاعد  قياداته  فرضت خســـارة 
الضغوط الداخليـــة والإقليمية والدولية، واقعاً 

جديداً يعيد تشكيل أدواره.
فعلى الصعيد العســـكري مـــن الصعب أن 
يتمكـــن من إعادة بنـــاء قدراتـــه بالرغم من أن 
الإمكانية  التقديرات الإسرائيلية تشـــير إلى تلك 
خلال أربع أو خمس سنوات إذا ما استمر الحزب 
محتفظا بوجوده العسكري في لبنان ولم تتمكن 

الدولة اللبنانية من تجريده من سلاحه.
أما على الصعيد السياســـي تشير المؤشرات 
القاعدة الشعبية للحزب ونقمة أغلب  إلى تراجع 
التيارات السياســـية اللبنانية على ما تسبب فيه 
للبنان من كـــوارث بســـبب مغامراته وخدمته 
للمشـــروع الإيراني. ولذلك ليس هنالك من أفق 
للحزب سواء التحول إلى حزب سياسي ويتخلى 
عن الطابع المليشياوي وعن سلاحه الذي ألحق 

بلبنان أفدح الأضرار على كل الأصعدة.

ــــــــــى  ــــــــــات عل ــــــــــف وراء الهجم ــــــــــن يق م
خطــــــــــوط الطاقــــــــــة في ســــــــــورية؟
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